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لقد أدت كتابة الرسائل الدور الهام في توطيد الدولة الإسلامية وكانت وسيمة من وسائل  -
رساء قواعد الدين الجديد, وضح ذلك مع   الأمثمة؟نشر الدعوة وا 

( بالكتابة؛ لأنيا ستكون الأساس الذي تعتمد عميو دولتو في مراسلاتو ومباحتاثو مع القبائل العربية ج: أىتم الرسول )
(اتخذ والدول المجاورة التي بعث إلييا وفوده يدعوىم إلى الإسلام. ويقول الدكتور حسين محمد نصار أن الرسول )

بداية الأمر. ونجد صدق ذلك في مجموعة الوثائق السياسية التي نشرىا الدكتور شرحبيل بن حسنة كاتبا في مكة في 
( حين انصرف اىل العقبة الاولى، ونشا الإسلام في دور حميدالله، اذ نجد فييا كتابا بعثو الانصار الى الرسول)

( إلى المدينة اتخذت ل )( أن أبعث إلينا رجلًا يفقينا في الدين وحين ىاجر الرسو الأنصار كتبوا فيو لمرسول )
الكتابة طابعا جديدا لتسجيل النظام. وفي أخبار غزوة الخندق أن المسممين قبل أن يخوضوا غمارىا بمغيم كتاب من 

(يفاوضو فيو قبل أن تبدأ الحرب، ويعده بالقتال أن لم يستجب إلى ما تريده قريش منو. وقد أبي سفيان إلى النبي )
د فيو عمى أبي سفيان. وفي السنة السادسة لميجرة كتب صمح الحديبية المشيور بين قريش (بكتاب ر اجاب الرسول )

(وقد اتفق فيو الفريقان عمى الصمح مدة عشر سنين يأمن فيين الناس. لذلك تم الاستفادة من الكتابة حين والرسول )
( إلى المموك من تب الرسول )استعممت وسيمة لممفاوضات. وكانت كتب ووفود توالت عمى النجاشي، وقد بمغت ك

 الكثرة درجة جعمتو يتخذ كتابا خاصين يكتبون رسائمو إلى المموك.

( لبعض الييود والنصارى. ثم كانت مكاتبة مسيممة الكذاب مع وىناك كتب الأمان والصمح التي كتبيا الرسول )
ي النبوة. وىكذا أدت الكتابة دورىا اليام ( حين طمب منو أن يقاسمو الحكم لأنو كما أدعى قد اشترك معو فالرسول )

رساء قواعد الدين الجديد. وبعد وفاة الرسول ) ( في توطيد الدولة الإسلامية، وكانت وسيمة من وسائل نشر الدعوة وا 
صدار  نشطت الكتابة لأحداث استوجبت ذلك منيا حروب الردة. وقد استفيد من الكتابة لتكون وسيمة لتجميع القبائل وا 

( يطمب من قائده في إحدى رسائمو أن يكتب إليو كل يوم. ومثل ذلك ما امر. ونجد الخميفة عمر بن الخطاب )الأو 
( لاثنين من رجالو: وليكن كل يوم عندي خبركما ورسول من قبمكما. مما يدل عمى أن أخبار ذكر من وصية عمي )

يفة في شؤون إماراتيم فقد كانت كثيرة ومتنوعة من ذلك الحروب كانت تتوالى عمى الخميفة. أما مكاتبات الولاة مع الخم
أن عمرو بن العاص حين فتح الإسكندرية ىم أن يسكنيا فكتب إلى الخميفة عمر بن الخطاب يستأذنو في ذلك، فسأل 

ا ( الرسول ما إذ كان الماء يحول بينو وبين المسممين إذ سكنوا الإسكندرية فقال: نعم يا أمير المؤمنين إذعمر )
 جرى النيل، فكتب إلى عمرو أني لا أحب أن تنزل المسممين منزلا يحول الماء بيني وبينيم في شتاء ولا صيف.



( إلى مصعب بن عمير قبل من ذلك ما كتبو الرسول ) الإيجاز المعبر عن الفكرة(1))أمثمو من الرسائل(( نلاحظ: 
ل لو: )فإذا مال النيار عن شطره من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله اليجرة يأمره في الرسالة بإقامة الجمعة في المدينة فيقو 

 بركعتين( فالكتاب حدد مباشرة ما ىو مطموب.

(كثرت 4بعد البسممة  ذكر حمد الله والثناء عميو(3وىذه سمة فنية. وكذلك  تبدأ بالبسممة(2وكانت الرسائل والكتب 
( إلى ييود خيبر يدعوىم فيو إلى الإيمان بو: )من محمد رسول الاقتباس من القرآن الكريم من ذلك كتاب الرسول)

نكم لتجدون ذلك في  الله صاحب موسى وأخيو المصدق لما جاء فيو. الا أن الله قال لكم يا معشر أىل التوراة. وا 
عو أشداء عمى الكفار رحماء بينيم تراىم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا كتابكم. محمد رسول الله والذين م

ني أنشدكم بالله، وأنشدكم بما انزل  سيماىم في وجوىيم من اثر السجود ذلك مثميم في التوراة ومثميم في الإنجيل..... وا 
ايبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من  عميكم بالذي اطعم من كان قبمكم من اسباطكم المن والسموى، وأناشدكم بالذي

فرعون وعممو إلا أخبرتموني ىل تجدون فيما انزل الله عميكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا 
( فتصور ىذه الرسالة المستوى الفكري الذي بمغو 6كره عميكم د تبين الرشد من الغي واني ادعوكم إلى الله ونبيو.

 الإسلام. 
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